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ملخص الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور الإعلان الرقمي في تعزيز الهوية البصرية للعلامات التجارية، واستجلاء تأثيراته النفسية لدى الجمهور الشاب بوصفه من أكثر الفئات استخدامًا للمنصات الرقمية وتعرضًا للمحتوى الإعلاني. تعتمد الدراسة على منهج ميداني قائم على استبانة تُوجَّه إلى عينة من الشباب، بهدف قياس مستوى إدراكهم لعناصر الهوية البصرية في الإعلانات الرقمية، ورصد استجاباتهم النفسية والانفعالية تجاهها، مثل الانجذاب، والثقة، والولاء، وتقليد الأنماط المعروضة. كما تسعى الدراسة إلى بيان العلاقة بين وضوح الهوية البصرية في الإعلان الرقمي وبين تكوّن اتجاهات نفسية إيجابية أو سلبية نحو العلامة التجارية، وإبراز أثر تكرار التعرّض للإعلانات الرقمية في بناء صورة ذهنية مستقرة عن هذه العلامات لدى الشباب.الكلمات المفتاحية:
الإعلان الرقمي – الهوية البصرية – التأثيرات النفسية – الشباب – الصورة الذهنية – المنصات الرقمية – الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المقدمة:
شهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في استخدام الإعلان الرقمي بوصفه إحدى أهم أدوات التواصل بين العلامات التجارية وجمهورها، حيث أصبحت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي فضاءً رئيسًا لعرض المنتجات والخدمات والترويج لها. وترافق هذا التطور مع ازدياد المنافسة البصرية بين العلامات التجارية، ما جعل مسألة بناء هوية بصرية مميزة وقادرة على لفت انتباه الجمهور والحفاظ على تذكره للعلامة من القضايا الجوهرية في مجال الاتصال التسويقي.
ويُعد الجمهور الشاب من أكثر الفئات تفاعلًا مع المحتوى الرقمي، إذ يقضي ساعات طويلة في تصفح المنصات المختلفة، ويتعرض لأنماط متعددة من الإعلانات التي تتنوع في أساليبها البصرية ورسائلها النفسية. ومن ثمّ فإن دراسة تأثير الإعلان الرقمي في تشكيل الهوية البصرية للعلامة، واستجلاء ما يتركه من انطباعات نفسية لدى الشباب، تمثل مدخلًا مهمًا لفهم طبيعة العلاقة بين المتلقي والإعلان في البيئة الرقمية المعاصرة.
تنطلق هذه الدراسة من افتراض أن وضوح الهوية البصرية في الإعلان الرقمي واتساق عناصرها يسهم في تعزيز الثقة بالعلامة، ورفع مستوى التذكر، وتكوين صورة ذهنية مستقرة لدى الجمهور، إلى جانب تأثيرات نفسية تتصل بالانجذاب، والإعجاب، والرغبة في التقليد أو الاقتناء. ومن هنا جاءت الحاجة إلى تناول هذا الموضوع في إطار ميداني يركز على عينة من الشباب، بهدف رصد استجاباتهم الفعلية تجاه الإعلانات الرقمية التي يتعرضون لها يوميًّا.




الإطار المنهجي للدراسة
1. موضوع الدراسة وإشكاليتها 
تتمثل إشكالية الدراسة الرئيسة في التساؤل عن كيفية إسهام الإعلان الرقمي في ترسيخ الهوية البصرية للعلامة التجارية في أذهان الشباب، وما يترتب على ذلك من تأثيرات نفسية وانفعالية لديهم. كما تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من القضايا الفرعية، مثل مستوى إدراك الشباب لعناصر الهوية البصرية، وحدود تأثير الألوان والتصميم والرموز البصرية في تشكيل الصورة الذهنية والاتجاهات النفسية نحو العلامة.صياغة الإشكالية يمكن أن تكون في صورة سؤال رئيس:
ما دور الإعلان الرقمي في تعزيز الهوية البصرية للعلامات التجارية، وما التأثيرات النفسية التي يحدثها لدى عينة من الشباب؟

٢.تساؤلات الدراسة
١.ما مستوى إدراك الشباب للعناصر المكوِّنة للهوية البصرية في الإعلانات الرقمية (الألوان، الشعار، الخط، الصور، نمط التصميم)؟
٢.كيف يسهم الإعلان الرقمي في تعزيز الهوية البصرية للعلامات التجارية لدى الشباب؟
٣.ما أبرز التأثيرات النفسية التي تتركها الإعلانات الرقمية ذات الهوية البصرية الواضحة على الشباب (الانجذاب، الثقة، الولاء، تقليد الأنماط)؟
٤.هل توجد فروق في استجابات الشباب النفسية تبعًا لاختلاف خصائص التصميم البصري في الإعلان الرقمي (درجة الاتساق، جاذبية الألوان، وضوح الشعار)؟
٥.ما العلاقة بين تكرار التعرّض للإعلانات الرقمية وتكوّن صورة ذهنية واتجاهات معينة نحو العلامة التجارية لدى الشباب؟









فرضيات الدراسة
١.توجد علاقة إيجابية ذات دلالة بين وضوح الهوية البصرية في الإعلان الرقمي ومستوى إدراك الشباب لهذه الهوية
٢.توجد علاقة ذات دلالة بين جودة عناصر التصميم البصري في الإعلان الرقمي (الألوان، التناسق، الشعار) وبين التأثيرات النفسية الإيجابية لدى الشباب (الإعجاب، التقبّل، الثقة بالعلامة).
٣.يؤدي تكرار التعرّض للإعلانات الرقمية ذات هوية بصرية مميزة إلى زيادة الولاء للعلامة التجارية لدى الشباب
٤.توجد فروق ذات دلالة في التأثيرات النفسية للإعلانات الرقمية تبعًا لدرجة الاتساق في الهوية البصرية (إعلانات متسقة بصريًا مقابل إعلانات غير متسقة).
٥.يسهم التصميم البصري الجاذب في الإعلانات الرقمية في تشكيل جانب من الصورة الذاتية والنماذج السلوكية لدى الشباب (الرغبة في التقليد، تبني أنماط استهلاكية معينة).

أسباب اختيار الموضوع 

أولًا: الأسباب الذاتية
•اهتمامي بمجال الإعلان الرقمي وما يشهده من تطور متسارع في المنصات والأدوات والأساليب البصرية
•رغبتي في الربط بين التخصص الأكاديمي والواقع العملي للإعلانات التي اتعرض لها يوميًّا عبر وسائل التواصل الاجتماعي
•الميل إلى دراسة فئة الشباب بوصفها الفئة التي أتنتمي إليها أو أتعامل معها بشكل مباشر، ما يسهل فهم استجاباتها وسلوكياتها الإعلامية.
ثانيًا: الأسباب الموضوعية
•التحوّل الواضح في استراتيجيات التسويق من الإعلان التقليدي إلى الإعلان الرقمي القائم على المحتوى البصري الجاذب
•تزايد تأثير الإعلانات الرقمية في تشكيل أنماط الاستهلاك واتجاهات الشباب، بما يفرض ضرورة دراستها علميًّا
•قلة الدراسات العربية التي تربط بين مكوّنات الهوية البصرية في الإعلان الرقمي وبين التأثيرات النفسية على الجمهور الشاب في سياق ميداني معاصر.
•أهمية النتائج المتوقعة في مساعدة المؤسسات والعلامات التجارية على تطوير هويات بصرية أكثر فاعلية في البيئة الرقمية.
5. أهمية الدراسة
الأهمية النظرية:
•إثراء الأدبيات المتعلقة بالإعلان الرقمي والهوية البصرية من خلال تقديم إطار نظري يوضح العلاقة بين عناصر التصميم البصري والتأثيرات النفسية لدى الجمهور.
•الإسهام في توضيح مفهوم الهوية البصرية في البيئة الرقمية وربطه بمجالات الإعلام والتسويق والاتصال الجماهيري
الأهمية التطبيقية:
•تقديم مؤشرات عملية يمكن أن تستفيد منها إدارات التسويق والعلاقات العامة في تصميم إعلانات رقمية أكثر فاعلية في استهداف الشباب.
•مساعدة المصممين والمختصين في المحتوى الرقمي على فهم تأثير الألوان والرموز والتكرار البصري في تشكيل الصورة الذهنية والولاء للعلامة.
•إتاحة بيانات ميدانية عن استجابات الشباب للإعلانات الرقمية يمكن أن تُبنى عليها دراسات وأبحاث لاحقة.
6. أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
١.التعرف إلى مستوى إدراك الشباب لعناصر الهوية البصرية في الإعلانات الرقمية.
٢.بيان دور الإعلان الرقمي في تعزيز الهوية البصرية للعلامات التجارية لدى الشباب.
٣.الكشف عن التأثيرات النفسية التي تتركها الإعلانات الرقمية ذات الهوية البصرية الواضحة على عينة من الشباب
٤.تحديد طبيعة العلاقة بين تكرار التعرّض للإعلانات الرقمية وتكوّن الصورة الذهنية والاتجاهات نحو العلامة التجارية.
٥.تقديم مجموعة من التوصيات التي تسهم في تطوير ممارسات تصميم وإنتاج الإعلان الرقمي الموجّه لفئة الشباب.





7. تحديد المفاهيم
•الإعلان الرقمي:
كل رسالة اتصالية ترويجية مدفوعة أو شبه مدفوعة تُبث عبر الوسائط والمنصات الرقمية (مواقع، تطبيقات، شبكات تواصل) بهدف التعريف بمنتج أو خدمة أو فكرة
•الهوية البصرية:
مجموعة العناصر البصرية المميزة للعلامة التجارية، مثل الشعار، الألوان، الخطوط، الصور، وأنماط التصميم، التي تُستخدم بطريقة متسقة عبر الوسائط المختلفة لتكوين صورة مميزة في ذهن الجمهور
•التأثيرات النفسية:
الاستجابات والانفعالات الداخلية التي يختبرها المتلقي نتيجة تعرضه للإعلان الرقمي، مثل الإعجاب، الانجذاب، الثقة، الميل للاقتناء، أو التقليد.
•الشباب:
فئة عمرية من ( 18–30 سنة ).

8. المنهج المستخدم وأدواته
المنهج:
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لملاءمته دراسة الظواهر الاتصالية كما تظهر في الواقع، وتحليل العلاقة بين خصائص الإعلان الرقمي والهوية البصرية والتأثيرات النفسية لدى الشباب. ويمكن توظيف المنهج المسحي في جمع البيانات الميدانية من عينة الدراسة.
الأدوات:
تُستخدم الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة الشباب، وتضم محاور لقياس:
١.مستوى التعرّض للإعلانات الرقمية.
٢.إدراك عناصر الهوية البصرية في هذه الإعلانات.
٣.التأثيرات النفسية والانفعالية، والاتجاهات نحو العلامة.




 
9. مجتمع البحث والعينة
مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من الشباب الذين يستخدمون المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم ضمن الفئة العمرية المحددة 
عينة البحث:
اختيار عينة ميدانية من الشباب بطريقة عشوائية بسيطة أو طبقية، بحسب الإمكانات، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والفئات العمرية داخل حدود “الشباب” لضمان تمثيل مناسب وإمكانية إجراء المعالجات الإحصائية وتكون العينة مابين (٣٠-٦٠)



















10. الدراسات السابقة

دراسات تناولت الإعلان الرقمي وتأثيره في الشباب
1. دراسة:
 العنوان: Perceptions and Responses to Digital Advertising by the Youth: A Case Study of Undergraduate Students in Manipal
الباحث/ة وسنة النشر: (بحث جامعي، 2023 تقريبًا)
المنهج والأداة والعينة:
استخدمت الدراسة منهجًا مختلطًا (كمي وكيفي)، بالاعتماد على الاستبيان والمقابلات وتحليل محتوى بعض الإعلانات الرقمية، وطبقت على عينة من طلاب البكالوريوس في مدينة مانيبال.
أهم النتائج المتعلقة بالموضوع :
أظهرت النتائج أن اتجاهات الشباب نحو الإعلان الرقمي تتأثر بعوامل مثل المعلوماتية، الترفيه، المصداقية، والتفاعلية، في حين ترتبط مشاعر الإزعاج بمواقف سلبية تجاه الإعلان.
بيّنت الدراسة أن الإعلانات الرقمية التي يُنظر إليها على أنها مسلية وموثوقة تخلق استجابة أكثر إيجابية لدى الشباب، مما يعزز قبولهم للرسالة الإعلانية وتفاعلهم معها.
2. دراسة:
العنوان: The Impact of Digital Marketing on Youth
الباحث/ة وسنة النشر: دراسة منشورة في مجلة دولية، 2025 تقريبًا.
المنهج والأداة والعينة:
اعتمدت الدراسة تحليلًا تجميعيًا (مراجعة لأبحاث وأدبيات سابقة) حول تأثير التسويق الرقمي على المراهقين والشباب، واستندت إلى نتائج دراسات مسحية وتجريبية مختلفة دون عينة واحدة محددة.
أهم النتائج المتعلقة بالموضوع:
خلصت الدراسة إلى أن التسويق الرقمي، بما فيه الإعلان عبر المؤثرين والاستهداف الخوارزمي، يشكل أنماط تفضيل استهلاكي لدى الشباب ويؤثر في قيمهم ومعاييرهم الاجتماعية، مع آثار نفسية مثل الضغط لمجاراة المعايير الجمالية والمادية.
أشارت النتائج إلى أن المحتوى الإعلاني المدمج في قصص المؤثرين يزيد من نية الشراء والتفاعل لدى الشباب أكثر من الإعلان التقليدي الصريح

3. دراسة
العنوان: Effects of Brand Visual Identity on Consumer Attitude: A Systematic Literature Review
الباحث/ة وسنة النشر: مراجعة منهجية منشورة في 2024.
المنهج والأداة والعينة:
استخدمت الدراسة منهج المراجعة المنهجية وفق معايير PRISMA، حيث قامت بتحليل 34 دراسة تناولت عناصر الهوية البصرية للعلامة (الشعار، اللون، الاسم، الخطوط) وتأثيرها في اتجاهات المستهلكين.
أهم النتائج المتعلقة بالموضوع:
أظهرت النتائج أن عناصر الهوية البصرية تؤثر في إدراك جودة العلامة، وشخصيتها، ورضا المستهلك، وولائه، والنوايا الشرائية.
أكدت الدراسة أن اتساق العناصر البصرية (Color, Logo, Typography) يسهم في تكوين صورة ذهنية قوية ومميزة للعلامة في أذهان الجمهور.
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